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تنبعث الموسيقى الراقصة من أحد المقاهي في الرياض، بينما تصطف بعض الشابات اللاتي ترتدين
جلابيـب مزركشـة لإضافـة أسـمائهن علـى قائمـة الانتظـار لـدخول المقهـى. في الحقيقـة، مـن شـأن هـذا
ــة ــى المملكــة العربي ــير تهــب عل ــاح التغي ي ــأن ر ــوع مــن المشاهــد أن يجعــل مــن الســهل الاعتقــاد ب الن

السعودية بسرعة فائقة.

في المقابل، وعندما تبتعد بالسيارة لمدة نصف ساعة في اتجاه الجنوب، ستجد عالما مختلفا تماما. ومن
وســط العاصــمة التــاريخي، حيــث يــتردد صــدى الصــلوات مــن مكــبرات الصــوت ويطــارد المتسولــون
الأطفــال الــزوار، صرح أحــد الســعوديين، البــالغ مــن العمــر  ســنة ويُــدعى مُســعد، أن لا شيء جيــدا
يقوله عن موجة الانفتاح الاجتماعي التي تجتاح مسقط رأس الإسلام. وأوضح الشاب، وهو يمسك
مســبحة الصلاة بين أصــابعه داخــل متجــر المجــوهرات الــذي يعمــل فيــه، أنــه “يعــارض مــا يحــدث في

السعودية، بالنظر إلى العادات والتقاليد والقيم التي نشأ عليها”.

كثر من نصف سكان المملكة لا تتجاوز أعمارهم  سنة، فضلا عن أن حاكم تجدر الإشارة إلى أن أ
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السعودية، بحكم الأمر الواقع، يكبر هذا الجيل بسنتين فقط. من جانبه، يعلق ولي العهد، الأمير محمد
بن سلمان، الكثير من الآمال على أقرانه من جيل الألفية، علما وأنه استبعد مراكز السلطة التقليدية

التي يتحكم فيها رجال الدين والأسرة المالكة، أثناء اندفاعه نحو إعادة تشكيل المملكة.

في واقع الأمر، يتذ الأمير محمد بن سلمان بتطلعات هذا الجيل عندما يهمّ باتخاذ بعض الإجراءات
من أجل التخفيف من صرامة الأحكام الدينية التي تطبقها المملكة منذ سنوات. وفي هذا السياق،
أعلن الأمير في أحد الخطابات التي ألقاها بحضور المستثمرين الأجانب خلال السنة الماضية، عن نيته
يــدون أن يتمتعــوا بحيــاة في جعــل “الإسلام المعتــدل” أيديولوجيــة للدولــة، وأن “شبــاب الســعودية ير
طبيعيــة فقــط”. وفي الــوقت الراهــن، ترعــى الحكومــة الحفلات الــتي تضــم الحشــود المختلطــة بين
يبا بقيادة السيارة، في حين قلصت من حجم صلاحيات الجنسين، فضلا عن أنها ستسمح للمرأة قر

الشرطة الدينية التي تمتلك سمعة سيئة.



 
امرأة سعودية أثناء تجولها في معرض للسيارات في جدة.

“ما هو الأمر الطبيعي؟”

هنــاك الكثــير مــن الشبــاب، علــى غــرار مُســعد، الذيــن لا يعتقــدون أن المشهــد الاجتمــاعي الجديــد في
الرياض أمر طبيعي، ويشعرون بالقلق إزاء الاندفاع لتغيير واقع المجتمع والاقتصاد السعودي، وهو

ما سيجعلهم يتخلفون عن ركب هذا التطور.

علاوة على ذلك، هناك الكثير من السعوديين الذين لا يريدون التخفيف من الطابع الديني الصارم
الذي تتقيد به مجتمعاتهم، فضلا عن أنهم قد خاضوا الكثير من الحروب في المنطقة من أجل فرض
ذات الطـــابع الـــديني علـــى بلـــدان أخـــرى. وفي الفـــترة الأخـــيرة، ســـافر آلاف الشبـــاب الســـعوديين إلى
يا مؤخرا، للانضمام إلى الحروب المتطرفة ضد الحكام الذين يسيرون أفغانستان والعراق، وإلى سور

أنظمة حكم لا تمتُ للإسلام بصلة.

في الإطار ذاته، أفادت المستشارة عن منطقة الشرق الأوسط في مركز “كونترول ريسكس” في لندن،
أليســـــون وود، أن “هنـــــاك رفضـــــا لخطـــــط الأمـــــير حـــــتى بين فئـــــات الشبـــــاب”. وأضـــــافت وود
أن “الانقسامـات تظهـر بين السـعوديين الأكـثر ثـراء، الذيـن أتُيحـت لهـم الفرصـة للسـفر أو الدراسـة في
الخا، وبين الذين لم يتمكنوا من القيام بذلك. وبالنسبة للمجموعة الأخيرة، تمثل الأحكام الدينية

الصارمة البيئة الاجتماعية الوحيدة التي ترعرعوا فيها”.



 
امرأة سعودية أثناء تجولها في محلات اللباس التقليدي التي تقع في البلدة القديمة بجدة.

بالإضافة إلى ذلك، يطال جزء من التذمر أجندة الأمير الاقتصادية للخصخصة والتقشف. وفي حال
تـوقفت المملكـة العربيـة السـعودية الجديـدة عـن مراقبـة أنمـاط حيـاة شعبهـا، مثلمـا كـانت تفعـل مـن

قبل، فلن تتمكن من ضمان الرفاه لهم من المهد إلى اللحد أيضا.

“الموت كل يوم”

يدعم مُسعد، الذي درس لفترة وجيزة في الولايات المتحدة واضطر للعودة إلى دياره عندما لم يتمكن
مـن الحصـول علـى منحـة دراسـية، تلـك التغيـيرات، في حين أن عـددا كـبيرا مـن أبنـاء جيلـه يعارضهـا.
وتجدر الإشارة إلى أن حوالي ثلث السعوديين الذين تقل أعمارهم عن  سنة، عاطلون عن العمل
ويشعــرون بثقــل الضرائــب الجديــدة الــتي ترهــق كــاهلهم، فضلا عــن إجــراءات تخفيــض الــدعم. وفي

الأثناء، يتّسق السخط الناجم عن الضغوط الاقتصادية مع الاعتراضات على التغيير الاجتماعي.

في الشأن ذاته، أفادت رهف، إحدى المواطنات السعوديات البالغة من العمر  سنة، التي تبحث
عن عمل، أن “الأموال التي تُنفق على الحفلات الموسيقية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ينبغي
يــق الترفيــع في الأجــور المدفوعــة أو تــوفير الســكن والوظــائف أن تُنفــق علــى المــواطنين، ســواء عــن طر

لهم”.

تعد حرية التعبير إحدى الحريات المقيدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم
القبض على العشرات من منتقدي الحكومة البارزين خلال السنة الماضية



من جانبها، أشارت منال، وهي ربة منزل تبلغ من العمر  سنة، إلى أنها “تأمل في أن يتخلى الأمير
عن تنفيذ الكثير من مخططاته”. كما أضافت أنها “تشعر بالسعادة لسماحه للمرأة بالقيادة، إلا أنها
منزعجة من حجم المال العام الذي يُنفق على تنظيم الحفلات الموسيقية، خاصة وأن المملكة تخوض
كدت منال أن “ما يحصل في السعودية حربا دموية ومكلفة على نحو متزايد في اليمن المجاور”. كما أ

يعد استفزازا لمشاعر جنودنا في الجنوب الذين يموتون كل يوم، فضلا عن أنه مضيعة للمال”.

والجدير بالذكر أن منال طلبت عدم الكشف عن اسمها كاملا حتى تتمكن من الحديث بكل حرية،
تماما مثلما فعل سائر السعوديون، الذين وجّهوا انتقادات لسياسات الحكومة، خلال المقابلات التي

أجراها معهم الموقع.

“ليس هناك رأي عام”

تعد حرية التعبير إحدى الحريات المقيدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم القبض على العشرات
من منتقدي الحكومة البارزين خلال السنة الماضية، فضلا عن حظر القيام باستطلاعات للرأي، وهو
ما يجعل من الصعب معرفة وجهات نظر الشعب السعودي حول الكثير من المواضيع. وقد كشفت
دراسة استقصائية أجرتها شركة “إيبسوس” عن أن “ بالمائة من السعوديين رحبوا بقرار الحكومة
الذي صدر خلال شهر أيلول/سبتمبر، الذي يقضي برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات. كما أن
هناك أدلة تثبت حماسة السعوديين تجاه خيارات الترفيه الجديدة المتاحة لهم، على غرار الحفلات

الموسيقية، ومهرجانات الشوا المزدحمة”.

سعودية أثناء مساعدتها رواد حفل الموسيقي اليوناني، ياني، لإيجاد مقاعدهم قبل بدء العرض.



مــع ذلــك، أفــادت كريســتين ديــوان، وهــي باحثــة مقيمــة أولى في “معهــد دول الخليــج العــربي” في
واشنطـن أنـه “مـن المسـتحيل معرفـة الـرأي السـعودي، نظـرا لأن الـرأي العـام السـعودي غـير موجـود
بالفعــل”. وأضــافت ديــوان أنــه “لا يــزال هنــاك انقسامــات بين فئــات الســكان، فضلا عــن تفــاوت

معدلات التنمية بين المدن”.

على الجانب المتقدم من المجتمع السعودي، نجد سعوديين من قبيل فهد البليحي، البالغ من العمر
يــة في مجــال  ســنة، وهــو طــالب جــامعي يتــاجر بالأســهم في وقــت فراغــه ويــدير أعمــاله التجار
تكنولوجيـا المعلومـات. وخلال المقابلـة الـتي جمعتـه بـالموقع أثنـاء جلوسـه في بهـو فنـدق “فـور سيزونـز”
كد البليحي أنه منحاز لخطط ولي بالرياض، وهو منكب على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، أ
العهــد ويشعــر بــالازدراء تجــاه أولئــك الذيــن يعــارضون خطــط بــن ســلمان الحداثيــة، حيــث وصــفهم

بالخاسرين الذين “كانوا يستفيدون من النظام القديم”.

أفاد باحث سعودي في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، هشام الغنام إن :”
عملية إقناع الشباب السعودي بأن الدولة ينبغي ألا تظل المشغل الرئيسي

كثر صعوبة بكثير من إقناعهم بالسماح بإحياء الحفلات لهم “ستكون أ
الموسيقية”

الاقتصاد يعد القطاع الأكثر صعوبة

أرســل النظــام الســعودي القــديم مئــات الآلاف مــن الشبــاب الســعوديين للدراســة في الخــا، مــا
ساعدهم على الاندماج في سوق العمل في القطاع الخاص، الذي يريد الأمير البدء في تطويره، والذي
ســـيضطر إلى اســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة مـــن الشبـــاب الســـعودي. تجـــدر الإشـــارة إلى أن الاقتصـــاد

السعودي شهد نسبة انكماش بلغت . بالمائة في السنة الفارطة.

علاوة على ذلك، تم تشغيل ثلثي السعوديين من قبل الحكومة، في حين تُقدّم لحوالي . مليون
شخص، أي ما يقرب من نصف السكان الأصليين، مبالغ شهرية تأتي في إطار برنامج المملكة لدعم
كثر من مناسبة، إلى التراجع عن تنفيذ الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وقد اضطر الأمير، في أ
بعــض القــرارات والتخلــي عــن التخفيضــات الــتي ســيجريها علــى الأجــور العامــة بســبب الاحتجاجــات

الغاضبة.

في هذا الصدد، أفاد باحث سعودي في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، هشام الغنام، أنه سيكون
مــن الصــعب، في نهايــة المطــاف، كســب دعــم الألفيــة للأجنــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبن ســلمان.
وأردف الغنــام أن الحكومــة تســتطيع “بســهولة” إجــراء إصلاحــات اجتماعيــة دون تلقــي ردود فعــل
عنيفة. مع ذلك، يبدو أن عملية إقناع الشباب السعودي بأن الدولة ينبغي ألا تظل المشغل الرئيسي

كثر صعوبة بكثير من إقناعهم بالسماح بإحياء الحفلات الموسيقية”. لهم “ستكون أ
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